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المسؤولية والتعالي الديني في فلسفة
 »ليفيناس«

أ. بلعز نورالدين /جامعة تلمسان

يقول جان هالبريني عن ايمانويل ليفيناس:

)انــه لمــن الصعــب تلخيــص فلســفة ليفينــاس وتأطيرهــا حيــث كان دائــم 

الرفض لمثل هاته التقسيمات والانتماءات انه فيلسوف الغيرية ، الأخلاق 

، التحدي ، المشاغبة الفكرية ، الجرأة ، الروحانية الإنسانية ، المسؤولية (

يشــهد الفكر الغربي المعاصر في الوقت الراهن عودة الى الفلســفة الروحانية التي ينفرد به 

مفكــر الايتيقــا النظريــة بامتيــاز وهــو الفيلســوف الفرن�ســي ايمانويــل ليفينــاس )1996-1906( 

بالنظــر إلــى نمــو تيــارات فكريــة جديــدة بيــن مؤيــد ومعــارض لفكــرة الاعتــراف بالآخــر والجــدل 

الأخلاقــي القائــم حولــه والــذي يحمــل جوانبــا سياســية ودينيــة بحيــث تعــددت الــرؤى واختلفــت 

مشــاربها ومذاهبهــا لكــن الوجهــة التــي ينحوهــا ليفينــاس تذخــل فــي نطــاق هاتــه التصــورات وتخــرج 

عــن التصنيفــات والانســاق الفلســفية لأنــه شــخص لنــا فكــرة جوهريــة ذات أبعــاد وحــدود لاهــي 

مدرســية ولاهــي نســقيه هــي فكــرة المســؤوليةla responsabilité ضمــن بوثقــة مــن المفاهيــم التــي 

التوجــه  الفلســفة ذات  هــذه  ( ورغــم عــدم اســتقطاب  نأتــي علــى ذكرهــا لاحقــا  نحثهـ�ا )ســوف 

الدينــي والسيا�ســي باهتمــام كبيــر فــي الاوســاط العربيــة والمعاهــد الجامعيــة لاعتبــارات عقائديــة 

واهيــة إلا أننــا اجتهدنــا ولــو بقــدر قليــل مــن اجــل التعريــف بهــذا التــراث الفلســفي المتغيــب عندنــا 

والحاضــر بقــوة فــي الفكــر الغربــي المعاصر.ولطالمــا أشــير ونــدد بظاهــرة تضخــم المصــادر باللغــة 

الأجنبيــة والتــي تســود حاليــا معظــم الجامعــات العربيــة وهــذا يعــود إلــى عــدم القــدرة علــى ترجمــة 

هــذه المصــادر والكتــب الأصليــة خاصــة لهــذا الفيلســوف بحيــث ولا مصــدر تــم ترجمتــه لحــد 

الســاعة .

ولهــذا الغــرض ارتأينــا أن نلــم عنايــة فائقــة لطبيعــة الإشــكالية الموضوعــة علــى عاتقنــا والتــي 

تحيــل لنــا معرفــة منتجــات ثقافيــة أجنبيــة تفتــرض فهمــا واســع المعانــي وتشــكل فــي حــد ذاتهــا ثــراءا 

معرفيــا يدفعنــا بفضــول نحــو قراءةأنفســنا لقــراءة الاخــر.
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فــي أوروبــا مــن طــرف بعــض  اليــوم نحــو دراســة اكاديميــة عميقــة  تتجــه فلســفة ليفينــاس 

المقربيــن منــه والذيــن أعجبــوا بغرابــة موضــوع جديــد لشــخصية موســوعية شــهيرة متأخــرة النمــو 

مثل شخصية ليفيناس وهذه الفلسفة التي تم تهجينها عندنا تقارع مكانتها الفلسفات الراهنة 

فــي معتــرك الفكــر الغربــي المعاصــر لتفتــح أفاقــا جديــدة فــي الفكــر السيا�ســي والدينــي والجمالــي 

والأخلاقــي مــن خــال المقــولات التــي ســلم بهــا ليفينــاس فــي فلســفته مثــل المســؤولية ، الشــمولية ، 

اللانهايــة ، الغيريــة ، المقــدس ، الوجــه ، التعالــي.... وهــذه المقــولات التــي تبــدو للوهلــة الاولــى غريبــة 

و معقــدة و فــي نفــس الوقــت مفتاحيــة تجعنــا نتســاءل عــن معنــى المســؤولية وأبعادهــا السياســية 

والدينيــة و علاقتهــا بالتعالــي الدينــي عنــد هــذا الفيلســوف؟ تمــر اليــوم ثمانيــة عشــرة ســنة علــى 

وفــاة ليفينــاس الــذي قيــل عنــه الكثيــر بشــان كونــه مــن اكبــر فلاســفة اليهــود منــذ عهــد »ابــن 

ميمــون« ومــن القلائــل الذيــن أثــروا فــي الفكــر المعاصــر وفــي مفكريــه حيــث تــدرس فلســفته حاليــا 

 l’université de technologie de Compiègne. فــي جامعــة التكنولوجيــا بـ«كوميبيــان« فرنســا

.    France

وفــي المدرســة الدوليــة للفلســفةcollège international de philosophie   التــي يشــرف علــى 

إدارتهــا الباحــث والفيلســوف الفرن�ســي : فرانســوا دافيــد ســباح .

لكــي يتســنى لنــا فهــم طبيعــة الإشــكالية ويســهل علينــا تقديمهــا بالشــكل المنطقــي البســيط 

والمنهجــي الســليم ، لا بــد ان نقــوم بعمليــة تنقيــب تاريخــي لأهــم المنطلقــات الجوهريــة والمرجعيــات 

الكبرى التي نهل منها وأطرت فلســفته وخدمت فكره ورصيده المعرفي من شــخصيات ، كتابات 

وتعاليــم دينيــة ........بحيــث يشــكل عنصــر العلاقــة مــع الأخــر عصــارة لجملــة مــن التأسيســات 

التــي بنــى مــن خلالهــا ليفينــاس تكوينــه الفلســفي ، ففــي الوقــت الــذي كان فيــه هيجــل المفكــر 

الرمــز للشــمولية و اللانهايــة و نقطــة النهايــة فــي الفلســفة الغربيــة، نجــد ان ليفينــاس قــد اهتــم 

بنقــد الشــمول والتركيــب وارجــع كل ماهــو معقــول إلــى شــمولية يلــم فيهــا الشــعور بالعالــم عبــر 

فحــص تاريــخ الفلســفة وهــو ينــم عــن محاولــة تركيــب كليــة بحيــث ان هــذا الفحــص لا يتــرك 

ويســتبعد خارجــه أي �شــيء ويصبــح علــى هــذا النحــو فكــرا مطلقــا ، كمــا تأثــر ليفينــاس فــي هــذا 

الإطــار بالمفكــر اليهــودي الكبيــر »فرانــز روزنويــك« )1886-1929( الــذي وجــد لديــه نفــس النقــد 

الشــمولي مــن خــال كتابــه هيجــل والدولــة حيــث تخطــى الفلســفة الألمانيــة ورجــع إلــى الينابيــع 

اليهوديــة فقــد م�ضــى مــن فكــرة الشــمولية المرتبطــة بالنظــر الإجمالــي الفلســفي ، شــطر نبضــة 
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الشــمول  انفجــار  إلــى   ، ســواها  إلــى  تنحــل  لا  التــي  الوقائــع  هــذه  فحــص  وشــطر  ذاتهــا  الحيــاة 

وانفتــاح درب آخــر مــن البحــث عــن المعقــول وبالتالــي يبحــث ليفينــاس فــي منوال«روزنويــك« عــن 

نمــط تجربــة قصــوى لا تنحــل إلــى ســواها .

عــن  اخــذ  حيــث  ألمانيــا  فــي  بفريبــورغ  الفلســفية  وهيدجــر  هوســرل  دروس  ليفينــاس  تابــع 

ادخالــه  فــي  ليفينــاس  إلــى  الفضــل  يرجــع  بحيــث  الفينومينولوجــي  المنهــج  مبــادئ  هوســرل 

الفينومينولوجيــا الــى فرنســا لكنــه لــم يبــق أصيــا لفكــر أســتاذه بــل تــرك بعــض المســافات بينــه 

وبيــن هوســرل واعــاد تقويــم الفينومينولوجيــا ، كمــا عــرف الجمهــور الفرن�ســي بانطولوجيــا مارتــن 

فــي مســالة تقديــم الوجــود علــى الموجــود ورد الاعتبــار للموجــود وأعجــب  انتقــده  ثــم  هيدجــر 

 ، مــع هوســرل وهيدجــر  الوجــود  الكينونــة والزمــان. وضمــن اكتشــاف  كثيــرا بمؤلــف هيدجــر 

ينطلــق ليفينــاس مــن تفكيرهمــا تــراه يقلــب مذهــب المحايثــة الهوســرلي ويجعــل مــن المغايــرة بديــا 

وشــرطا للموجــود ولــكل تجربــة، انــه حقــا وضــع مفــارق ومحتــوم فــي نظــر ليفينــاس لان كل موجــود 

ووجــودي بالدرجــة الأولــى لا يتجلــى ولا يظهــر بــأي قيمــة ومعنــى إلا فــي فكــرة الشــعور بالتعالــي 

»الترنســندنتال« وهــو شــعور يغذيــه الحضــور الــذي يتعــذر التفكيــر فيــه ولــولا هــذا الحضــور لمــا 

كنــت حاضــرا أمــام ذاتــي وفــي العالــم وكذلــك لــم يكــن الآخــرون شــيئا بالنســبة إلــي عنذئــذ يتجلــى 

مطلــب المســؤولية فكيــف رســم لنــا ليفينــاس معالــم هــذه المســؤولية انطلاقــا مــن فكرتــي التعالــي 

واللانهايــة ؟ 

علــى  المثــل  ضــرب  ولقــد   ، مفارقــا  ميتافيزيقيــا  وإســهاما  للتعالــي  أخلاقــا  ليفينــاس  يقتــرح 

الارجاعــي  الوصــف  منطــق  إن  قــال  حيــن  الهوســرلية  تضادالفينومينولوجيــا  فينومينولوجيــا 

يــؤدي إلــى جــدل التفكيــر أي إلــى تفكيــر ينبغــي عليــه أن ينكــر ذاتــه ويتطلــع إلــى معرفــة الوجــود 

الخارجــي )معرفــة الأخــر( وهــذه هــي المشــكلة الأساســية التــي تختفــي وراءهــا فكــرة المســؤولية.

وفيمــا يتعلــق بالتعاليــم الدينيــة التــي تشــبع بهــا ليفينــاس نجــده يعــود الــى مناهــل اليهوديــة 

الثــوراة والتلمــوذ ، ويتخــذ منهابــؤرة الهــام وتقديــس للاتيقــا والتعالــي الدينــي ، ويتضــح المعنــى او 

البعــد الدينــي للاتيقــا النظريــة فــي ادراك الاخــر ، امــا التعالــي الدينــي يفهــم مــن تجربــة المقــدس 

وهــو الله الــذي يمثــل العمــق الدينــي للتجربــة التــي تؤســس الثــوراة وتلــك هــي حكمــة يهوديــة .

اليهــودي  المفكــر  مــع  التقــى  الشــرقي  الاســرائلين  المعلميــن  لــدار  مديــرا  ليفينــاس  كان  لمــا 

م.شوشا�شــي الــذي دعــاه لتعلــم وقــراءة التلمــوذ، بحيــث تمثــل الســنوات المتعاقبــة مــن )1957-
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1963(الى )1973-1977( بمثابةمسار التكوين الديني لليفيناس فنجده يقدم اولى محاضراته 

تحــت عنــوان دروس تلموذيــة امــام المثقفيــن اليهــود فــي نــدوات ومؤتمــرات باللغــة الفرنســية ، 

ثــم يــدون كتــاب الحريــة الصعبــة ويتنــاول فيــه الماثــور والتقاليــد اليهوديــة فــي شــكل مقــالات عــن 

اليهودية ، خمس سنوات بعد ذلك يشهر اربع مطالعات »دراسات« تلموذية ، وبعد ذلك  يبرز 

البعــد التلمــوذي لكتابــه انســانية الانســان الاخــر ، وينهــي مســاره بخمــس مطالعــات تلموذيــة فــي 

 Du sacré au saint كتابــه

ومــن المواضيــع الرئيســة والحساســة التــي شــدت انتبــاه ليفينــاس هــي فكــرة المســؤولية مــن 

منطلــق انهــا العنصــر  الفاعــل فــي الاتيقــا و يعدهــا احــدى البداهــات الاولــى للغــرب التــي لا تتلا�شــى 

تلاشــيا تمامــا ، ويتســاءل ليفينــاس » هــل يمكــن ان يكــون هنــاك �شــيء غريــب مثــل غرابــة تجربــة 

Hété�  الخارجـ�ي بشـ�كل مطلـ�ق متناقـ�ض فـ�ي الحـ�دود تناقـ�ض تجربـ�ة تتلقـ�ى قوانينهـ�ا مـ�ن الخـ�ارج 

«  ronome

ان العلاقــة مــع الاخــر تتضمــن تدخــا ياتــي مــن الخــارج يجــب اذن ان يكــون هنــاك غريــب ات 

بالتاكيــد لكــن ذاهــب قبــل مجيئــه ومطلــق فــي تجليــه وبعيــدا عــن ان يكــون مجــد الالــه هــو قمــة 

التجلــي الترنســندنتالي ، عبــور خالــص يبــدو وقــد تــم تجــاوزه.

ينبثــق اذن مطلــب التعالــي الدينــي وفكــرة المســؤولية انطلاقــا مــن الاخــر الــذي يؤســس لــه 

نظريــة ويعتبــره مثــل قريــن الانــا alter ego ويعنــي الــذات الاخرويــة فــي علاقتهــا المختلفــة والمتميــزة 

وغيــر المختزلــة التــي تشــير طبعــا الــى الاخــر المطلــق  فهــو ليــس فقــط قريــن الانــا بــل انــه انــا الــذي 

لســت انــا وهــذا الاخــر اللانهائــي الــذي يهــرب منــي وحيــث ســماته الغيريــة الراديكاليــة تفيــض بــدون 

انقطــاع بمعنــى انانيــة شــمولية حيــث الانــا يغمــر كل �شــيء وحيــث الفــرد يحتــرم فــي ســماته كاخــر 

  intersubjectif وفــي اصالتــه غيــر القابلــة للاقتســام وهكــذا تظهــر معانــي للعلاقــة مــا بيــن الذاتيــة

وفكــرة الشــمولية  تتميــز باللانهايــة فــي مايلــي :

الاولى : العلاقة مابين الذاتية : نظرية محضة ترفض الذاتية .

للعلاقــة  البدايــة  نقطــة  وهــي  الاولــى  تتضمــن  قطعــا  اخلاقيــة  نظريــة  الشــمولية   : الثانيــة 

الاخلاقيــة وهــي لا تــزال متواجــدة فــي الفضــاء الميتافيزيقــي »الوجــه لوجــه« بمعنــى التقــاء الانــا 

بالاخر في نظرة وكلمة تحافظ على المسافة وتفصم كل الشموليات فالعلاقة الاولية والرئيسية 

للمســافة  فــي ان واحــد ضميــر  هــي  التــي  بالاخــر وتفتــرض علاقــة فوريــة ومباشــرة  هــي الالتقــاء 



121

ملف العدد: السياسي والديني في الفكر المعاصر                                                               العدد الثاني أكتوبر 2014



    



  
  

  



 








  








 

والاختــاف وليســت ضميــرا  متناهيــا وتجــاوزا للاخــر معبــرا عنهــا بوجهــه حيــث يقــول ليفينــاس » 

انــا مســؤول عــن الاخــر فــي ان واحــد لا اتحمــل المســؤولية اتجاهــه، مســؤوليته تقــع علــى عاتقــي، 

انهــا علاقــة تتجــاوز مــا افعلــه عــادة نحــن مســؤولون عمــا نقــوم بــه، اقــول فــي المســؤولية مبدئيــا 

واحــد مــن اجــل الاخــر، هــذا معنــاه انــا مســؤول علــى مســؤوليته لهــذا فالمســؤولية ليســت هبــة 

ذاتيــة انهــا بنيــة بنــاءة لا هــذا ولا ذاك يرجــع اليــه ولا تعهــد الا بالانــا المســؤول عــن الاخــر دون ان 

انتظــر منــه مقابــا حتــى ان كلفنــي هــذا حياتــي، انــا مســؤول مســؤولية كليــة والانــا لــه مســؤولية 

اكثــر مــن جميــع الاخريــن .

ان الاخــر حســب ليفينــاس ليــس الا صــورة منســوخة عــن الانــا هــذا الانــا يــرى فيــه الفاعــل 

فــي مســؤولياتهم  التــي تجيــب عــن الاخريــن وعنــد كل الاخريــن وحتــى  المســؤول عــن المســؤولية 

)الاخــاق و اللانهايــة( فالســند بالاخــر يرتبــط فقــط مثــل المســؤولية الاولــى نحــن ســنكون بهــذا 

الفعــل حقــا كل واحــد مســؤول وغيــره مــن الاخريــن كذلــك وانــه لمــن الصعــب هنــا وصــف وجــرد 

المراحــل المتعــددة الاشــواط المســافات والمســيرات مــن طــرف ليفينــاس التــي اضــاءت لــه الطريــق 

الخــواص  بنفــس  الاخــر  صيغــة  للانــا  يعطــي  فهــو  الشــخصية  فلســفته  لصياغــة  ســاقه  الــذي 

المتعلقةوالتابعــة لــه وللاتيقــا قانــون الفلســفة الاولــى بالمعنــى المحــدد فبالاخــاق يبــدي ليفينــاس 

لهــذا  بــل هــو ســر الوحــدة  المســؤولية اتجــاه الاخريــن بشــرط ان الانــا لا يفــر ويهــرب ويختفــي 

فيقــول ليفينــاس :«لااحــد يمكنــه اخــذ مكانــي ضمــن تدريــب هــذه المســؤولية » فالاخــر هــو قبــل 

كل شــيئ الحــوار للتقــرب مــن الاخريــن عبــر الصــورة التــي اضعهــا للرجــل الاخــر فــي وجهــه فالتعبيــر 

عــن الاخريــن لا يمكــن تمثيلــه فــي الجســد الانســاني بالمعنــى الاكثــر او الاقــل بــل فــي المســؤولية التــي 

يجعلهــا مركــزا لــكل فلســفته فمــن اجــل هــذا الاخــر ســتكون مســؤوليتنا لان الانســان محكــوم 

بمســؤولياته اتجــاه هــذا الاخــر لكــي يحقــق ذاتــه لكــن لا يهتــم بــذات تتحمــل المســؤولية كاملــة 

بــل يفضــل تداخــل المســؤوليات الانــا انــت فالواحــد حــارس لاخيــه والواحــد مســؤول عــن الاخــر 

المســؤولية  هــذه   « غيــري  يــاكل  ان  مهــم كذلــك  لكــن  اكل  ان  المهــم  لمــن  :انــه  ليفينــاس  فيقــول 

اللانهائيــة علــى الاخــر يلخصهــا فــي مقولــة لدوستويفســكي Dostoivski  » نحــن مســؤولون عــن 

الــكل والــكل امــام الــكل والانــا اكثــر مســؤولية مــن الاخــر » .

يميــز ليفينــاس فــي المســؤولية بيــن الاخــر القريــب وهــو اليهــودي والاخــر البعيــد وهــو اللانهائــي 

غيــر المشــخص »المقــدس« ففــي نظــره الفلســفة تكمــن فــي المســؤولية الموكلــة بالحــب :حــب الاخــر 
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القريــب والبعيــد معــا ، تلــك هــي حكمــة الحــب التــي ستؤســس لدولــة العدالــة ، المســاواة والقانــون 

، حيــث يؤكــد علــى ان وجــود الانــا مــن وجــود الاخــر اننــي احيــا لان الاخــر يحيــا كذلــك ويشــاركني 

هذا الوجود ومعا نقتســم البقاء والوجود معا وجنبا الى جنب في علاقات وثمثيلات وتصورات 

تختلــف ولكنهــا تلتقــي فــي بعــض مــن جزئياتنــا لاننــا نتشــابه الــى حــد لا يمكــن فيــه تصــور اخــر 

للانســان مــن الناحيــة المورفولوجيــة حيــث يقــول »ان بيــن الــذات والاخريــن مســافات قصيــرة 

القصيــرة  المســافات  تلــك  عــن قطــع  لكــن عجزنــا  للتوحــد معــا  منهــا ممكنــا  المــرور  جــدا تجعــل 

يجعلنــا نبكــي لاننــا لــن نكــون هنــاك معــا«.

يعطــي ليفينــاس للاخــر عــدة دلالات منهــا الغيريــة Alterité  التــي هــي مقولــة الاخــر التــي تن�شــئ 

فــي الحقيقــة يدافــع اولا عــن حقــوق  وحــدة الانــا فالانســان عندمــا يدافــع عــن حقوقــه فانمــا 

الاخــر فبالنســبة للانــا معنــى المســؤولية لا يتاصــل الا مــع الغيريــة التــي هــي شــرط اسا�ســي لتحقيــق 

انســانية الانســان فالغيــر اذا كان حاضــرا بشــكل اصيــل لــدى مواجهتــه للانــا فهــذا يحقــق وحــدة 

تامــة وشــمولا خالصــا لانــه معطــى عبــر تعــدد الافــراد الذيــن ليســوا انــا والتعــدد هــو تشــتت الاخــر 

تشــتتا حتميــا ومــن هنــا ينشــا التحذيــر ضــد غوايــة الحيــاة الباطنيــة : محايثــة الانــا للانــا، محايثــة 

الاخريــن للانــا انهــا كلهــا هزائــم وجوديةتفضــح نقائــص الفلســفة التــي تؤمــن بالقــدرات الناجمــة 

عــن المحايثــة والتــي ليســت ســوى فــرارا مــن فكــرة الاخــر والغيريــة هــي التــي ستســد هــذا الفــراغ 

الميتافيزيقــي.  

التــي  الاخــر  تجربــة  علــى  بــل  فقــط  دينــي  اســاس  علــى  النظريــة  الاتيقــا  ليفينــاس  يقــم  لــم 

تفتــرض مســؤولية اتجاهــه وإبعــادا للعنــف ، فمــا ان ينظــر الاخــر الــي حتــى اكــون مســؤولا عنــه 

، وعلــى هــذا تنعقــد الصلــة بالأخــر انعقــاد مســؤولية عبــر علاقــة انســانية تعبــر عــن معنــى اللغــز 

الســر والمســؤولية التامــة. ان الالتقــاء بالاخــر هــو دفعــة واحــدة مســؤولية اتجاهــه حيــث يبــرر 

ليفينــاس هــذا الطــرح حيــن يصــرح »ان رؤيتــي الاخــر هــي اضطلاعــي بمصيــره لان علــى وجهــه نقــش 

الامــر القائــل لــن نقتــل، اننــي مســؤول عــن الاخــر ان علــي ان اتحمــل كل شــيئ بمعنــى اننــي مســؤول 

عــن الاخطــاء والما�ســي التــي تحــدث لغيــري »ان مســؤوليتي هــي دائمــا تفــوق مســؤولية الاخــر ولا 

انتظــر منــه مقابــا لان بهــذا الانتظــار ســافقد كل اخلاقــي والاخــاق تكمــن فــي هــذا اللاانتظــار 

للمقابــل. هــذه المســؤولية اللانهائيــة اتجــاه الاخــر ســتجعل الانــا فــي حالةاعتــراف، تاديــة، يقظــة 

،حــذر وجوديــة دائمــا وابــدا للاخــر وســيكون الانــا جوهــرا اساســيا فــي الفعــل الاتيقــي كمــا يقــول 
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كذلــك معبــرا عــن التعالــي الدينــي » اننــي فــي الوجــه ادرك واســمع كلام الله الحضــور الحقيقــي لله 

اننــي لا اقــول ان الاخــر هــو الله بــل اقــول اننــي اســمع فــي وجهــه كلام الله، فــادراك الاخــر يمثــل 

تجربــة اللانهائــي .«

يخصــص ليفينــاس اكثــر مــن محورييــن فــي كتابــه الشــمول واللانهايــة للدلالــة علــى المســؤولية 

انــك عندمــا  تلــك العلاقــات التــي يمكــن ان يعقدهــا الانــا مــع الاخــر عبــر معبــر الوجــه اذ  لــكل 

تلتفــت الــى الوجــه لا يجــب ان تلتفــت اليــه وكانــك تنظــر الــى شــيئ مــا او تنظــر الــى لــون عينيــه لان 

ذلــك لــن يجعلــك فــي علاقــة اجتماعيــة وانســانية وحتــى لا تغيــب فكــرة المســؤولية  ولاتضمحــل 

نهائيــا بــل اننــا عندمــا ننظــر الــى وجــه مــا ســنقرا فيــه كل المعانــي التــي لا يمكــن لللغــة ان تفصــح 

عنهــا فهــو بمثابــة خطــاب يمكــن ان يعبــر بشــكل دقيــق عــن المســؤولية وهــذه المســؤولية تشــكل 

علاقــة اساســية بيــن الوجــه كاخــر وبيــن الانــا فالوجــه هــو الــذي يحــرم علــي قتــل الاخــر اذ لا يمكــن 

لاي شــخص قتــل شــخص اخــر وهــو ينظراليــه وجهــا لوجــه فــا تقتلنــي »لا تقتــل احــدا قــط« هــذه 

الجملــة التــي مــن خلالهــا يعبــر لنــا الوجــه عــن رفضــه لــكل عمليــة قتــل اتجــاه الاخــر وهــي احــدى 

الوصايــا العشــر التــي حملهــا مو�ســى الــى بنــي اســرائيل ويعتبرهــا ليفينــاس اول خطــاب يمكنــه ان 

يكــون محــور العلاقــة الاتيقيــة بيــن اثنيــن او اكثــر وهــي امــر موجــه مــن قداســة الوجــه لان فــي 

الوجــه هيبــة كتلــك الرهبــة التــي يشــعر بهــا العامــل امــام رب العمــل فــي الوقــت الــذي يبقــى الوجــه 

عاريــا امامــي يعبــر فقــره وجوعــه وبؤســه عــن حالــة انســانية وانطولوجيــة وسياســية واخلاقيــة .

يفــرض مســؤولية اخلاقيــة  والتبديــل  الانقــراض  هــو حضــور متعــذر  الوجــه وكلام الاخــر 

الذاتيــة  يصنــع  وهــو  يســاله  الــذي  انــت  عــن  الاجابــة  اجــل  مــن  حقــا  يوجــد  الانــا  لان  للخــروج 

الاصيلــة وحتــى عندمــا نقــول انــا لــي الحــق فــي كونــي مســؤول ســائل ومجيــب وموجــود للاجابــة عــن 

جميــع الاحيــاء الموجوديــن وهنــا يتجلــى مطلــب الشــمولية واللانهايــة فــكل لحظــة مــن لحظــات 

حضــور الوجــه تجعلــه امــا مخلصــا او خائنــا لذلــك فهــو حقيقــة مــن اعلــى درجــة والدليــل علــى 

ذلــك هــو ان ليفينــاس توصــل الــى قانــون البعــد الاخــر واثبــاث الكــرم .

والحــب نحــو الاخريــن بواســطة قداســة الوجــه حيــث يقــول »يجــب ان نبقــى حذريــن مــن اجــل 

فكــرة حقــوق الانســان والاكثــر دقــة حقــوق الرجــل الاخــر.«

الــذي  فــي التعالــي الدينــي ان مــع الحــب يظهــر الوجــه الوجــه الفريــد للغيــر  يؤكــد ليفينــاس 

هوفــي العمــق وجهــي ودون وجــود الغيــر لســت ســوى قلــق امــام اللانهائــي الــذي يتخطانــي ويغرقنــي 
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اننــي غريــب بالنســبة لنف�ســي وياتــي الحــب ليكســوني بوجــه ويفتــح مســالك الحــوار فــي المســؤولية 

ويصبــح قيمــة اعظــم منــي لان علــى وجهــه تقــرا وثبتــي نحــو مزيــد مــن الوجــود نحــو نمــط الانــا حيــث 

تقــول الروائيــة الانجليزيــة اميلــي برونتــي فــي هــذا الصــدد«ان كنــت احبــه فليــس ذلــك لانــه جميــل 

بــل لانــه  ذاتــي اكثــر منــي ».

المســؤولية لا تعهــد الا بالانــا بمعنــى علاقــة غيــر متناظــرة غيــر تبادليــة انــا مســؤول مســؤولية 

كليــة )شــمولية(اكثر مــن جميــع الاخريــن ومعنــى هــذا ان شــمولية ليفينــاس الجديــدة هــي شــمولية 

لا نهائيــة وبالتالــي فلســفة ليفينــاس الشــمولية اللانهائيــة تمثــل انفصــالا عــن التقليــد الفلســفي 

الموجــود منــذ افلاطــون الــى غايــة هيجــل والــذي كان يتجــه دائمــا نحــو تهجيــن واســتبعاد الاخــر 

والاســتغناء عــن غيريتــه المختزلــة فــي الوجــه اذن فــي تصــور ليفينــاس ترفــع الاخــاق الــى مســتوى 

المطلــق الــذي ينظــم الوجــود بصرامــة تامــة ويشــير الــى العلاقــة مــع الاخــر المــا بيــن الذاتيــة بحيــث 

يوجــد فــي الوجــه أخــاق نظريــة بوصفهــا لقــاء ومســؤولية واذا كان القتــل حادثــا مبتــدلا ويطــرح 

الوجــه  مــع  النظريــة مطلــب متمــاه  فــان مطلــب الاخــاق  المناقشــة مســؤوليتي الاخلاقيــة  علــى 

فامــام الوجــه امــر الــى الاخــاق النظريــة والــى الله عندئــذ تنهــل هــذه الاخــاق مــن التعالــي الثوراتــي .

والاتيقــا الليفيناســية هــي توضيــح للعلاقــة مــع الاخــر عبردراســة النفــوذ الــى الوجــه الصــادق 

العــادي المجــرد مــن كل دفــاع وهــو نفــوذ اخلاقــي، فجلــد الوجــه هــو جلــد عــاري يعبــر عــن فقــر 

الوقــت عينــه تعبيــر اخــر  فــي  تعــرض صاحبــه وتهديــده بفعــل عنــف يواجهــه  اسا�ســي ويوضــح 

فــي الوجــه هــو النهــي عــن القتــل فالوجــه هــو ايحــاء ولكنــه ايحــاء لا اطــار لــه ولا معنــى واضــح 

بذاتــه ويشــير ليفينــاس الــى ان الوجــه فــي العلاقــة الاخلاقيــة لا يــرى لان الرؤيــة تســعى الــى امتــاك 

واحتــواء مــا نــراه مــن خــال صــورة نكونهــا لان الوجــه لا يحتــوى ويــؤدي بناظــره الــذي يقاربــه الــى 

مــا وراء الرؤيــة والمعرفــة الممتلكــة والمحققــة لتملــك وانانيــة الوجــود تفتــرض ان يخــرج الوجــه 

عبرمدلولــه و يتحــرر مــن ســيطرتها ومنــه فالوجــه هــو مــالا نســتطيع قتلــه او علــى الاقــل هــو مــا 

يق�ضــي معنــاه بالنهــي عــن القتــل فــي عبــارة لا تقتــل التــي يعبــر الوجــه عنهــا ، فيقيــم اســاس العلاقــة 

الاخلاقيــة عبــر امــر يوجهــه اســتطيع حيالــه ان اقــوم بمــا اريــد و يتوجــب علــي حيالــه كثــرة تدفعنــي 

الــى البحــث عــن مصــادر تمكننــي مــن الاســتجابة لنــداءه ، و لكــن نــداء الاخــر و نهــي وجهــه عــن 

القتــل لا يجعــل الجريمــة مســتحيلة فعليــا كمــا انــه قــد لا يــدرك شــخصا اخــر فينهــاه هــو ايضــا 

عــن القتــل ، ممــا يوجــب تعميــم العلاقــة الاخلاقيــة مــع الاخــر علــى جميــع النــاس عبــر واســطة 
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تســاهم فــي تلطيــف هــذه العلاقــة وهــي العدالــة la justice التــي تتحقــق عبــر القوانيــن و التــي يجــب 

ان تبقــى مراقبــة بالعلاقــة الشــخصية الاوليــة.

وبعــد ان بنــى ليفينــاس الاخــاق علــى العلاقــة القائمــة بالنهــي الكامــن فــي وجــه الاخــر انتهــى 

الــى المســؤولية لاجــل الاخــر و عنــه لان نظرتــه تجعلنــي مســؤولا عنــه لتســبق المســؤولية اتجاهــه 

و تذهــب الــى مــا وراء مــا اقــوم بــه ، و هــي فــي اساســها لاجــل الاخرتلزمنــي بــه و تميــز بذلــك العلاقــة 

يلزمهــم  الذيــن لا  الاخريــن  تجــاوز مســؤولية  التــي  الانــا  وهــي مســؤولية  و لاجلهــم  الاخريــن  مــع 

الانــا بالمســؤولية عنــه و لا يفــرض التبــادل ضمــن العلاقــة الاخلاقيــة و تــؤدي المســؤولية عــن 

الاخريــن و لاجلهــم بالانــا الــى التكفيــر عــن اخطائهــم وهــي مســتمرة دون توقــف كمــا انهــا تشــكل 

هويــة الانــا الانســاني الــذي لا يســتطيع رفضها.هكــذا اذن يتضــح مطلــب الشــمول و اللانهايــة فــي 

العلاقــة الايتيقيــة و تفهــم المســؤولية و التعالــي الدينــي انطلاقــا مــن هــذه التصــورات التــي حــدد 

مــن خلالهــا ليفينــاس معالــم فلســفة تؤمــن بالمســؤولية ،الاخــوة ،الضعــف ،المســافة ،العــراء 

،الغرابــة ،الاختــاف ،اللانهايــة ،التعالــي.

ان  هنــا  التذكيــر  ويجــب  دينيــة  و  سياســية  ابعــاد  ذات  هــي  الاخلاقيــة  الوجــه  قيمــة  ان 

الانســانية هــي الاطروحــة المصاحبــة للوجــه لانهــا مســؤولية قبــل كل �شــيء ، فلقــد عانــى ليفينــاس 

قامــوا  الذيــن  النازييــن  طــرف  مــن  عديــدة  لســنوات  ســجن  و  العالميتيــن  الحربيــن  ويــات  مــن 

بالاعتــداء علــى عائلتــه المتواجــدة فــي ليتوانيــا بابشــع انــواع التعذيــب و القتــل بالذبــح ، ولهــذا 

الغــرض فــان الانســانية الحقيقيــة هــي المســؤولية مــن اجــل الاخــر وليســت المســؤولية المليئــة 

بالانانيــة المضنيــة التــي ســلم بهــا جــان بــول ســارتر، و المســؤولية حاملــة للانســانية التــي نحــن 

محكومــون بهــا لان اخــاق الوجــه تحمــل الخير،المحبة،الطيبة،الحرية،الســعادة ....كلهــا دروس 

نحــاول اســتخلاصها مــن كتابــات ليفينــاس فــي روحانيــة مطلقــة مليئــة بالامــل و الرجــاء، تلــك هــي 

المســؤولية وان كانــت الــى حــد مــا مثاليــة.

ان الســند بالاخــر يرتبــط فقــط بالمســؤولية الاولــى التــي هــي الموضــوع الــذي يجيــب عــن حضور 

الاخريــن وليســت مطلبــا هينــا بــل يعــزو كل فــرد ياخــذ علــى عاتقــه هــذا الموضــوع ونحــن ســنكون 

فــي قيمــة  بهــذا الامــر مســؤولين وغيرنــا كذلــك لهــذا نجــد قلقــا يحدونــا ويــود ان يجعلنــا نشــك 

بلونشــو وروبــرت  مــن فكــرة الانســانية عنــد موريــس  تقتــرب  الفكــرة  الحقيقــي وهــذه  الوجــود 

انتيلم وبهذه الفكرة ســنفهم ان الانســان الباحث عن المســؤولية اذا ما حافظ عليها ســيحافظ 
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بالضــرورة علــى وجــوده لذلــك نجــد ليفينــاس يربــط بيــن الوجــود والمســؤولية شــانه فــي ذلــك شــان 

غوفمــان الــذي يــرى ان النظــر الــى الاخــر هــو بمثابــة مشــاهدة للوضــع فــي الحيــاة اليوميــة للاشــياء 

والافعــال وعنــد ســيجالين هــو الغرابــة العظمــى بيــن ال�شــيء والموضــوع اي اختبــار للغرابــة وعنــد 

ناثــان هــو صحــوة الضميــر الــذي يدفعنــي نحــو الاخــر ونحــو مســؤوليته وهــو عبــارة عــن الواحــد 

الــذي ياخــذ شــكل ولــي امــري. وســتظل مســالة الاعتــراف بالمســؤولية مــن حيــث الاولويــة  بــا حــل 

بالنســبة الــى مــن يبــدا بموضعــة وعــي الاخــر فالتعاليــم الهيجيليــة قالــت ان الفاعــل يتكــون فــي 

علاقتــه بالغيــر وان الطريــق مــن الــذات الــى الــذات يمــر عبــر الاخــر ، فكيــف يمكننــي قطــع المســافة 

المطلقــة التــي تفصلنــي عــن وعــي الاخــر وبالقــدر الــذي تكــون فيــه معيوشــات الاخــر معاشــة فعليــا 

بصيغــة المتكلــم وفــي حركاته،تمويهاتــه تغيراتــه الصوتيــة هــذه الدلائــل الموضوعيــة التــي تســتوي 

علــى ســطح جســده هــي جــدل بيــن العزلــة والاتصــال فــي نظــر هوســرل اســتفاد منهــا ليفينــاس فــي 

فكــرة المســؤولية لكــن فــي تصــور ليفينــاس هــل هــذه المســؤولية هــي فعــل قصــدي يتضــح مــن 

خــال فينومينولوجيــا الوجــه ام هــي مطلــب وجــودي ؟

ان كل ماهــو موجــود لا يمكنــه ان يوجــد الا بالنســبة الــي ولا يمكننــي اجــراء اي اختبــار فعلــي 

اخــر ســوى اختبــار حضــوري الذاتــي امــام نف�ســي اذن ربمــا يعنــي الاعتــراف بالاخــر او معرفتــه 

خفضــه وحصــره فــي مقــام شــبه الموضــوع نظــرا لان وجــوده لا يمكنــه ان يعنينــي او يطولنــي الا 

 EIGENWELT اذا ظهــر الاخــر فــي حقــل انتمائــي الخــاص لان الاخــر حســب هوســرل هــو مركــز

عالــم خــاص مماثــل شــكليا لعالمــي الخــاص فظهــور الاخــر فــي فلــك انتمائــي هــو ظهــور لامكانيــة 

الغيريــة والحــب الممثــول بوصفــه عضــو الاعتــراف الفاضــل بالاخــر فــادراك جســد الاخــر كمرجــع 

الــى وعــي غريــب تمامــا عــن فلكــي الخــاص هــو مــا اســماه هوســرل بالعالــم الخــاص بوعــي وبالتالــي 

يســتنتج ليفينــاس ان  المســؤولية لا تكفــل بالانــا الا فــي وعيــه عنــد هوســرل وهــي اشــبه مــا تكــون 

بالنرجســية اي الانانيــة التــي تخــل بالمعنــى القصــدي للمســؤولية وللغيريــة .

تــرى  لا  التــي  الدهنيــة  الاطروحــة  مــن  الهــزء  جــرى  انــه  يــرى  شــيلر  لماكــس  بالنســبة  امــا 

فــي الاخــر ســوى مدلــول لا يمكــن بلوغــه قــد انقــاذ اليــه وقــد اضطــر لاســتنتاجه انطلاقــا مــن 

الــدلالات التــي قــد تكونهــا تعابيــر الاخــر وحركاتــه ويدعــم شــيلر رايــه هــذا فــي مثــال الولــد الــذي 

يعتــرف فــورا بالمعنــى العاطفــي لوجــه امــه بالمــدى الطيــب او الغضــب مــن خــال الوجــه وحركاتهــا 

والاختبارالمعــاش لعلاقــة مباشــرة مــع الاخــر العينــي المــدرك فــي وحدانيتــه اي بوصفــه قيمــة فريــدة 
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او حامــا شــخصيا مطلقــا للقيــم، ويعلــق ليفينــاس فــي هــذا المقــام انــه لا يمكــن حصــر المســؤولية 

فــي ايمــاءات ونظــرات قــد تكــون مرتبطــة بعلاقــة تبادليــة فالمســؤولية حســب ليفينــاس لا تكفــل 

هــي الاخــرى بالانــا بــل بالاخــر دون منفعــة او مصلحــة او غزيــزة او عاطفــة فهــي علاقــة ليســت 

تبادليــة ولــذا نجــد ماكــس شــيلر يقيــم تخاطــب الانــا مــع الاخــر وكل الحيــاة الأخلاقيــة علــى مــا 

اســماه بالتجــاذب SYMPATHIE وهــي اســمى صــورة للصداقــة .

يتســاءل كذلــك جــان بــول ســارتر فــي نفــس الموضــع :«أليــس للأخــر اختبــار مميــز سأكتشــفه 

مــن خلالــه كفاعــل اذا كان الأخــر غرضــه يتحــدد بعلاقتــه مــع العالــم ك�شــيء يــرى مــا أراه فــا بــد 

لعلاقتــي الأساســية مــع الأخــر أن ترتــد إلــى إمكانيتــي الدائمــة  والمطلقــة وهــي إن يرانــي الأخــر وان 

انتظــر منــه مقابــا لان الإنســانية الحقيقيــة هــي المســؤولية عــن ذاتــي وليــس عــن الاخــر فــي مقولــة 

الآخــرون هــم الجحيــم .

هــذه الأنانيــة المصــرح بهــا علنــا مــن طــرف ســارتر تجعــل ليفينــاس ناقمــا عنهــا علــى اعتبــار 

انهــا تعطــي مركزيــة للحريــة وتدعمهــا بمعنــى الحريــة الذاتيــة المطلقــة وتق�صــي الحريــة العامــة 

الموضوعيــة وتحرمهــا مــن البقــاء فمطلــب الحريــة هــو مطلــب مؤســس ومقيــد بمطلــب المســؤولية 

حيــث ان ســارتر يفصــح عــن كوجيتــو وجــودي : »أنــا حــر اذن انــا مســؤول ونســتطيع بعلاقتنــا 

مــع الاخريــن ان نصــل الــى الحريــة مــن خــال مــا ســماه بالجــود Générosité وهــذا المطلــب يتنافــى 

مــع مــا دعــى اليــه ليفينــاس فــي المســؤولية الشــمولية اللانهائيــة التــي تجعــل الاخــر حاضــرا واصيــا 

ومســؤوليته هــي مســؤوليتي فالعلاقــة بينــي وبينــه تختــزل فــي مــا يلــي :التعالي،اللانهاية،الاختــاف

،الغرابة،منــع القتل،العــراء، المســافة ، الضعف،الاخــوة ،بشــرط ان تكــون غيــر تبادليــة وغيــر 

متناظــرة .

يطــرح ليفينــاس مشــروعا لبنــاء المســؤولية مــن خــال فكــرة مســؤولية الرجــل الاخــر وهــو 

طمــوح جوهــري فــي الذهنيــة الغربيــة التــي تضــع الانســان مثــل جميــع الاشــياء ك�شــيء علمــي يكمــل 

الوجــود والمعرفــة فــي شــموليته ويعــد عمــل ليفينــاس هــذا مــن المحــاولات الاكثــر صرامــة مــن اجــل 

الاجابــة عــن هــذا المطلــب الــذي تنــزع اليــه الانســانية مــن خــال مســؤولية الرجــل الاخــر التــي هــي 

مســؤولية مقدســة تتبــع كل علاقــة بيــن الانــا والاخــر عبرالنفــود الــى الوجــه وكدلــك مــن خــال 

مــا اســماه ليفينــاس بالحــب l’amour الــذي يعبــر عــن فعــل ملمــوس يشــمل كل الاخريــن بــدون 

اســتثناء مع اســتبعاد الحرب والعنف وهنا تظهر انســانية الرجل الاخر ومســؤوليته اللانهائية .
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ففــي الحــب نقــرا علــى وجــه الحبيــب الكمــال الذاتــي ويكشــف لنــا اصالتــه التــي تظهــر فــي الفــرح 

هــو  وبقــي  :«لــو ق�ضــى جميــع الاخريــن  ليفينــاس  يقــول  انــت حيــث  هــو  الفــرح  هــذا  لان ســبب 

لبقيــت انــا مســتمرا فــي وجــودي ، امــا لــو بقــي الاخــرون وتلا�شــى هــو فــان الكــون يتحــول الــى غريــب 

جبــار ولــن اشــعر بانــي اشــكل جــزءا منه...انــه دومــا حاضــر فــي ذهنــي ليــس كلــذة ولكــن ككيــان انــا 

نف�ســي ...ان تمزقنــا الاصلــي بمــا نحــن مــن كائــن ثنائــي الجنــس يدفعنــا للبحــث عــن الجنــس الاخــر 

كــي تصبــح الثنائيــة والتعدديــة الشــمولية ســر وحــدة الواحــد«.

وهــذا التبــادل بيــن الضمائــر هــو الــذي يبلــغ مطمــح اللانهائــي الغريــب الجبــار الــى جــزء مــن 

ذاتــي للشــمولية مــع الاخريــن حيــث يصبــح حضــورا كليــا وتظهــر النشــوة الصوفيــة حصريــة فــي 

الضــوء الــذي يشــعه الحــب فــي الوجــه فيتجســد فــي اللانهائــي كمــا يكشــف عــن اكبــر وهــم وغرابــة 

للوضــع البشــري ويجعلنــا نــدرك الاخــر فــي ذاتيتــه الحميميــة.

نقــذا  اللانهائيــة  المســؤولية  حــول  مشــروعه  اقامــة  نحــو  ليفينــاس  مســعى  لــب  فــي  نلتمــس 

لقــراءة شــمولية  الــروح المطلــق ويدعونــا  فــي  التــي يختزلهــا  الهيجيليــة  الشــمولية  جذريــا لفكــرة 

حيــث الضميــر لادراك العالــم و تفتــح مجــالا لاي �شــيء اخرلتتحــول  الــى فكــرة مطلقــة فالضميــر 

الشــخ�صي هــو فــي ان واحــد ضميــر الــكل )الشــمول(وبذلك يثبــث لفينــاس انــه المفكــر الوحيــد فــي 

الاتيقــا الاكثــر اهميــة والاكثــر شــهرة باعمالــه التــي تتــوزع عمومــا بيــن السياســة والاخــاق والديــن 

وتهــدف الــى توضيــح العلاقــة مــع الاخــر وفهــم الشــروط التــي تحكــم العلاقــة المابيــن الذاتيــة الانــا 

،انــت ، الاخــر فــي المســؤولية فالطمــوح الــى الشــمولية هــو مثــل المــرض مثــل انحــراف الضميــر 

الــذي يظــن انــه لا يتعلــم شــيئا مــن الخــارج والــذي هــو فــي الواقــع يخ�شــى الاخــر ويرغــب تجنــب 

الالام الخارجية التي يراها كخطر محدق لانها تضع الشخص موضع تساءل وغرابة وغموض 

فالفــرد لا يحتــرم فــي ســماته كاخــر وهكــذا تظهــر اســباب التخلــي والهجــران ولذلــك يجــب اجــراء 

وثبــة نحــو تقريــب الهــوة بيــن العلاقــة المابيــن الذاتيــة مــن خــال المســؤولية المحكومــة بالتعالــي 

للمســافة  وعــي  وهــو  الاخريــن  مســؤولية  تبنــي  الــى  بعفويــة  يدفعنــا  �شــيء  كل  ان  حيــث  الدينــي 

والاختــاف لان وعــي اللانهائــي وتعاليــه يفســح المجــال امامــي لكــي لا اخطــئ لان الاخطــاء والما�ســي 

هــي مــن الما�ضــي ويفتــح لــي الشــهية للرغبــة فــي اللانهائــي والامتنــاع عــن القتــل ، فالاخــر يخــول لــي 

التــي  ، العلاقــة  ، اتحمــل ضعفــه ،هشاشــته  ، اتحملــه  الــي  الــذي ينظــر  الوقــت  فــي  المســؤولية 

تربطهــا معــا هــي واحــدة والتــي تكــون الفعــل الاصلــي للاخــوة ويعهــد لــي حريتــي.
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الوجــه هــو مــا يكــون اكثــر عــراءا فــي الاخــر وعــن طريــق العــراء يمكــن فهــم المســؤولية وهــذا 

العــراء للوجــه يطــرح مدلوليــن : مدلــول دينــي يمنعنــي مــن اي فعــل منافــي للانســانية مــن خــال مــا 

يلــي : اننــي لا اقــول ان الاخــر هــو المقــدس بــل اننــي ارى فــي وجهــه كلام المقــدس وهــو يقــول لــي لا 

تقتــل .

امــا المدلــول الثانــي هــو ان الوجــه العــاري لا يكــون واضحــا ومحــددا الا فــي العلاقــة التــي هــي 

صــورة الاخــر ، فحضــور الاخــر يــدل علــى حقيقتــه نفســها وفــي هــذا الاطــار يجــب فهــم الاخــر 

علــى انــه اخــر مطلــق وغيريتــه تتجلــى فــي وحدتــه انــه اخــر لانــه واحــد وغيــر مقــارن وغيــر مقســم 

وعــراء وجهــه هــو بالتاكيــد عــراء الــى اق�صــى الحــدود ياتــي ليعبــر اصليــا عــن الانــا بطريقــة مباشــرة 

ومواجهــة بــدون قنــاع او تزييــف وانــه لمــن الضــروري ان يكــون هنــاك كائــن مــن اجــل مقابلتــه 

وجهــا لوجــه لتفــادي العزلــة ، ورؤيــة الاخــر فــي عيونــه تســتلزم اســتدعاء وتقــارب، هــذا الاســتدعاء 

دعــوة لعــدم التــرك والهجــران وعــراءه كذلــك هــو وعــي للعلاقــة المســؤولة وبالتالــي تنبيــه لفينــاس 

لعــراء الوجــه هــو فــي حقيقــة الامــر ميــاد لمســؤوليةالرجل الاخــر. نــدرك اذن ان الاتيقــا النظريــة 

انمــا تنهــل مــن التعالــي الثوراتــي ادراك الاخــر فالاتيقــا النظريــة تمــر عبــر تجربــة اللانهائــي التــي 

تكشــف عــن المســؤولية المنقوشــة فــي وجــه اللانهائــي الــذي يفــرض علــي منــع العنــف ومنــع القتــل.

وجــودا  بكونــه  حــدده  الــذي  بالموجــود  خاصــة  للمســؤولية  فلســفة  لفينــاس  اعطــي  لقــد 

لا شــخصيا غيــر قابــل للنفــي وهــو ليــس كائنــا ولا عدمــا كمــا انــه يتميــز بالانانيــة الســاعية الــى 

وانانيــة  الــذات،  الــى  الاشــياء  كليــة  ارجــاع  وعبــر  الاخــر  اســتغلال  عبــر  الوجــود  فــي  الاســتمرار 

الوجــود هــذه هــي انانيــة مضنيــة التجربــة وفارضــة لنفســها فرضــا يجعــل الفــرار مــن الوجــود 

مســتحيلا علــى غيــر الموجــودات التــي نصفهــا بالوجــود الــذي نربطــه بهــا مؤيديــن الــى ســيطرتها 

عليــه وهــي موجــودات يســيطر عليهــا الانــا عبــر امتلاكــه لهــا، وتشــكل ســيطرة الموجــودات علــى 

الوجــود مرحلــة اولــى تليهــا مرحلــة اخــرى هــي خلــع الانــا للوجــود عــن ملكيتــه وســيادته بواســطة 

العلاقــة الاجتماعيــة مــع الاخــر وهــي علاقــة متجــردة ونزيهــة ومســؤولية لاجــل الاخــر فــي مســؤولية 

تحقــق تكامــل الخــروج والتحــرر مــن الوجــود الانانــي الفــارض لنفســه وتؤكــد بذلــك اولويــة علــم 

الموجــود الــذي ياخــذ علــى عاتقــه المســؤولية والتــي اوجــب ليفينــاس علــى الميتافيزيقــا ان تلتــزم بهــا 

بــدلا مــن الانطولوجيــا.
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يرى ليفيناس ان المسؤولية لا يجب ان نفهمها بالمعنى القانوني :

انــا مســؤول عــن افعالــي ولكــن بالمعنــى الايتيقــي انــا مســؤول عــن الاخــر بــدون ان انتظــر منــه 

مســؤوليته عنــي ، وهــذه المســؤولية غيــر محــدودة تتجــاوز حــدود العقــل ولهــذا نجــد ليفينــاس 

مــن  اجــب عــن نف�ســي  لــم  :«ان  )بابليــون(  التلمــوذ  المقــدس  الكتــاب  مــن  الفكــرة  هــذه  يقتبــس 

يجيــب مكانــي ؟ ولكــن ان لــم اجــب الا علـــى نف�ســي ســاظل الا انــا ». مــع العلــم ان الانــا فــي نظــر 

ليفينــاس هــو فــي ان واحــد انــا ،انــت الاخــر .

يتحــدث ليفينــاس عــن المســؤولية وكانهــا اســيرة ورهينــة الانــا فــي العلاقــة الايتيقيــة بكونهــا لا 

تنتهــي ابــدا وليســت اختياريــة بــل فرضيــة والزاميــة حيــث يفنــد هــذا الخطــاب فــي مقولتــه :«انــا 

دائمــا فــي خدمــة الاخــر ومســؤول عنــه بحيــث لا تنتهــي مهمتــي ..فالمســؤولية هــي مســؤولية الانــا 

الــذي ليــس ضميــرا فرديــا واحــدا بــل يحتمــل التعــدد والاختــاف وهــذا الضميــر يشــعر بــان خطابــا 

مــا يامــره بهــذا الفعــل الاتيقــي وفــي هــذا يســتعير ليفينــاس بمقولــة لjehuda.lalévy  وهــي مقولــة 

مقدســة :« يتحدث الاله الى كل شــخص بشــكل معين« ، وتضيف كذلك في نفس الموضع :«كل 

فــرد مســؤول ومدعــو للخــروج مــن اجــل القيــام بــدوره او بــدون انتظــار دوره فــي فعــل المســؤولية 

وللاجابــة عنهــا وهــذا معنــاه مســؤولية مــن اجــل الاخــر واذا مــا فقدهــا جدريــا فانــه ســيفقد مكانــه 

ومســتقره فــي الانــا »

ان هــذا الخطــاب الصريــح يؤكــد ان العلاقــة المابيــن الذاتيــة هــي علاقــة غيــر متناظــرة معنــاه 

انــا مســؤول عــن الاخريــن دون ان يبادلوننــي نفــس الشــعور ونفــس الفعــل. فالمســؤولية تجيبنــا 

عــن الــكل وفــي الــكل يقصــد بهــذه العبــارة ليفينــاس ان الاتيقــا فــي مضمونهــا الشــمولي هــي اتيقــا 

فــي  يــراه مقدســا  الــذي  فالفعــل الاصلــي  وبــدون وســائط.  فــي علاقــات قصيــرة مباشــرة  الجــوار 

المســؤولية هــو الاخــوة التــي يعطيهــا بعــدا سياســيا واخلاقيــا بحيــث نجــده يعودالــى فكــرة العقــد 

الاجتماعــي عنــد جــان جــاك روســو ويجعــل منهــا ليفينــاس مماثلــة للعلاقــة الاتيقيــة. فالفــرد فــي 

العقــد ملــزم بالحــد مــن بعــض حرياتــه وحقوقــه لصالــح الاخــر فــي مقابــل حصولــه علــى الامــن 

والاســتقرار ويضمــن شــرعيته والمســاواة والعدالــة والســام ، فالاخــوة الحقيقيــة هــي الاخــوة التــي 

تجعــل الاخــر يهمنــي مهمــا كان اجنبيــا فهــو اخــي ففــي جــواري الاخــر المطلــق والاجنبــي اللذيــن لا 

اعرفهمــا ولــم اصادقهمــا فــي طفولتــي علــي ان احضنهمــا كمــا جــاء فــي الكتــاب المقــدس :«يحضــن 
الاجنبــي والاخــر المطلــق كمــا يحضــن المربــي الرضيــع » وبهــذا المعنــى والتجلــي لا يمكــن ان تكــون 

المســؤولية مقصــاة ومحــدودة فهــي معنيــة بــكل شــخص بــدون اســتثناء.
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الإطار البيوغرافي للفيلسوف ايمانويل ليفيناس

12 جانفــي 1906 : ميــاد ايمانويــل ليفينــاس فــي كونــاس بـــليتوانيا. مــن عائلــة محافظــة علــى 

أبــوه صاحــب مكتبــة وراقــة، وأم وأخويــن ، قــرأ ليفينــاس الكتــاب  التقاليــد تتكلــم الروســية  

المقــدس وعمــره لا يتجــاوز ســن السادســة. 

الــى ليتوانيــا بعدمــا أصبحــت دولــة مســتقلة ايــن ســيحضر  1927: عــودة العائلــة   / 1920

الفلســفة  فــي معهــد  بـ«فرنســا« ليســجل  إلــى ستراســبورغ  الباكالوريــا، ذهابــه  ليفينــاس شــهادة 

، ويلتقــي بأستاذه:«شــارل بلونديــل ، موريــس براديــن« ، وســيربط علاقــة حميمــة مــع موريــس 

بلونشــو واصــدار كتابــه »حــول موريــس بلونشــو«.

 1928 / 1930 : يق�ضــي مــدة سداســيين لدراســة الفلســفة بـــفريبورغ فــي ألمانيــا ويكتشــف 

الفينومينولوجيــا علــى يــد أســتاذه ايدمونــد هوســرل ويقــوم بإدخالهــا إلــى فرنســا ، كمــا كان وفيــا 

لأســتاذه الثانــي »مارتــن هيدجــر ».

و يترجــم ليفينــاس كتــاب تامــات ديكارتيــة لـــهوسرل، ثــم يقــدم رســالته فــي الدكتــوراه مــن 

عــام  بعــد  نشــرت  التــي  هوســرل«  فينومينولوجيــا  فــي  الحــدس  :«نظريــة  حــول  الثالثــة  الدرجــة 

والسياســية. الأخلاقيــة  العلــوم  معهــد  طــرف  مــن  وتوجــت 

1961 / 1968: يطــرح رســالته فــي الدكتــوراه تحــت عنــوان :«الشــمول واللانهايــة« التــي تمثــل 

اكبــر وأشــهر كتبــه، ثــم يعيــن أســتاذ فــي جامعــة بواتــي poitiers وظهــور كتابــه »الحريــة الصعبــة« 

ثــم أســتاذ فــي جامعــة نانتيــر Nanterre وينشــر أربــع مطالعــات تلموديــة.

1973 /1988 : سيعين أستاذ بدرجة البروفيسور في جامعة السربون »Sorbonne« ظهور 

كتابــه مــاراء الماهيــة وصــدور أعمالــه المتتاليــة : مــن المقــدس إلــى القديــس وخمســة مطالعــات 

ليفينــاس  بيــن  شــيق  حــوار   ( واللانهايــة  الأخــاق  و  كفكــرة  يأتــي  الــذي  الله   ، جديــدة  تلموديــة 

وفليــب نيمــو.( ، التعالــي والفهــم، زمــن الأمــم .

25 ديســمبر 1996: فــي اليــوم الثامــن مــن هانــوكا عيــد اليهــود » jour de noël » وفــاة ايمانويــل 

ليفيناس.
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